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بحــثنا هذا يـنصب خــاصـة علـى من هاجــر من الأندلســيــين إلى عــدوتي أبي
رقـــراق (الرباط وســـلا). فــالأنـدلســيـــون هم الـذين هاجـــروا قــبـل ســقـــوط غــرنـاطة
والمورسكيـون هم الأندلسيون الـذين نُصّروا وهجُرّوا قـسرا إلى المغـرب في القرن
الســادس عـشــر المــيـلادي، وهــي تســمـيــة أطـلقــهــا عليــهم الإســبـان خــلال هـذا
القــرن المــوافق فـي مــعظمـــه للقــرن العــاشــر الـهــجـري وجـــزء من الحــادي عـــشــر
(1500-1600م/906هـ/1009).    وقـد هاجـر الأندلسـيـون في فـتـرات شـتى إلى فـاس
ومراكش والريف. فالهجرة الأولى كانت من قرطبـة آخر القرن الثاني الهجري، وقد
تحدث عنها المـقري في «نفح الطيب» (ج 1،    ص 318)(1) «وكانت له (أي الحكم بن
هشـام بن عـبـد الرحمـن الداخل) الواقـعة الشـهـيـرة مع أهل الربض من قـرطبـة لانه
في صدر ولايته كـان قد انهمك في لذاته فاجتمع أهل العلم والورع بقـرطبة وخلعوه
وبايعــوا بعض قــرابتــه وكــانوا بالـربض الغــربي من قــرطبــة، وكــان مـحلـه مـتــصــلا
بقصره فقاتلهم الحكم فغلبهم وافتـرقوا وهدمّ دورهم ومساجدهم ولحقوا بفاس من
أرض العـدوة وبالأسـكندرية من أرض المـشـرق ونـزل بهـا جـمع منهم ثـم ثاروا بهـا
فــزحـف إليــهم عـــبــد اللـه بن طاهر صـــاحب مــصـــر وغلبــهـم وأجــازهم إلى جـــزيرة
«إقريطش» (Crête) فلم يزالوا بها إلى أن ملكها الإفـرنج من أيديهم بعد مدة». وقد
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أسس عمـر البلوطي أسرة ملـكت إلى عام (350 هـ/961م) وهو العـهد الذي امـتلك
فـيه الإغـريق الجـزيرة. وقـد استـقـرت - حسب دوزي - ثمـانيـة آلاف عائـلة ربضيـة
بفاس حيث سبقتها جالية قـيروانية، وكان العرب عمالا و تجارا والأندلسيون منهم
مزارعـين («البيان المعـرب» لابن عذارى، ج 2، ص 79 في قسمـه المترجم/ دوزي
- «تاريخ مـسلمي اسـبـانيـا» ج 1، ص 301). وقـد نزل اندلسـيـون في الريف أوائل
القـرن الثـاني عـشـر حـيث أقـام جـمـاعـة من الـبـحـريين بقـيـادة مـحـمـد بن أبي عـون
ومـحـمـد بن عـبـدون ببنــاء قـرية في «بني قـمـيل» بيـن «مـثـيـوة» و«بني بوفـراح» عـام
209 هـ/824م («المـُغـرب» للبكري، ص 70). أمـا في مـراكش فـقد كـانت المـهـاجـر
الرئيسـية من قرطـبة واشبـيلية أيام الموحـدين، وبمقارنة مـجمـوع من هاجر نلاحظ
تسـاكن فئـات مختـلفة من آل جـيان وطليطلة وبلنسـية ومـالقة وشنتـرين وسرقـسطة
وشنترة وشقورة وقربليان ويكة وأخـيرا غرناطة. ومعلوم أن عدد مدن الأندلس386
منهــا ست كـبـرى هـي قـرطبـة واشــبـيليــة وغـرناطة وبلـنسـيـة وطـليطلة وسـرقــسطة،
وأربعــون حـاضــرة يندرج فـيــهـا بـاقي المـدن. وكــان أهل المــشـرق قــد اسـتــوطنوا
بعضهـا كالشاميين في «الـبيرة» والأوربيين في «مالقـة» والفلسطينين في «شذونة»
وأهل حـمص في «اشبـيلية» والمـصريين في بيـجة ومـرسيـة («الحلل السندسـية» -
شكيب أرســلان، ج 1، ص 40). وكـانـت قـد قــسـمت في عــهـد المــوحـدين إلـى عـدة
ولايات أو عــمــالات هـي ولاية الغــرب (شلب وأحــوازهـا) وبيــجــة ويابرة وبـطليــوس
ومـاردة وأحوازهمـا. ولم يكن عدد سكـانها يقل عن خـمسـة عـشر مليـون نسمـة في
عـهـد الـناصـر(2) وصــفـهم المــقــرى («النفح» ج 1، ص 105) بأنهم «أهـل احـتــيـاط
وتدبير في المـعاش وحـفظ لما في أيديهم خوف ذل السـؤال فلذلك قد ينسـبون إلى
البــخـل ولهم مــروءات علـى عــادة بلادهم لو فـطن لهــا حــاتم لـفــضل دقــائقــهـــا على
عظائمـه». ووصف نظافتـهم فقـال : «أهل الأندلس أشد خلق الله اعـتناء بنظافـة ما
يلبسون ومـا يفرشون.. وفيهـم من لايكون عنده إلا ما يقوته يومه فـيطويه صائما و
يبـتـاع صـابونا يغـسـل به ثيـابه و لا يظهـر فـيـه سـاعـة يومـه فـيطويـه ولا يظهـر على
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حالـة تنبو العـين عنها. وقـد تزايد عدد المـهاجـرين بعد عـهد المـوحدين حـيث بدأت
بعض الحـواضـر تتـسـاقط في قـبضـة الاسـبـان، فـبـعد وقـعـة طريف عـام 741 هـ(3)
اسـتـولى الإفـرنج عـلى الجـزيرة الخـضـراء فـأجـاز أهلـهـا إلى المـغـرب عـام 743 هـ
وأنزلهم أبـو الحـسن المـريـني ببـلاده على خــيـر نزل («الاسـتـقــصـا» ج 2، ص 67)
وربمــا كـانوا يهــاجـرون عند اشــتـداد الأزمـات عنـدمـا كـانوا يـتـعـرضــون لهـجــمـات
الأسـبان والبـرتغاليـين كمـا وقع قبل احـتلال شـاطبة عـام 645 هـ/1247م («النفح»
ج 6، ص 215) من حــيث هـاجــر العــلامــة عــبــد الله بن عــلي بـن أحــمــد الـلخــمي
الشـاطـبي إلى «أغـمات» فتـولى قضـاءها عام 532 هـ وتوفي بعد ذلك بسنة (تكملة

ابن الأبّار، ج 3، ص 466 - طبعة مجريط 1887).

بويع عـبـد الواحد المـلقب بالرشـيد عـام 630 هـ/1232م فـحوصـرت «سـبتـة»
في عهـده ودفع للإفراج عنها غرامـة قدرها 400.000، دوكة وهو الذي انتزع مدينة
فـاس من بني مـرين وقـد انضم إليـه الإشـبـيليـون وأهل سـبـتـة عـام 635 هـ و توفي
غريقـا عام 640 هـ وكان قـد اصدر الظهـير لإيواء الأندلسـيين ومنحهم حـق اللجوء
خـاصـة في عـدوتي أبي رقـراق حـيث كـان نائبـه فـي ولاية المنطقـة هو الأمـيـر عـمـر
المرتـضى، فانهـزم عام 662 هـ وبانهـزامه قامـت دولة بني مرين، وكـانت «قشـتالة»
قد اسـتولت على اشـبيليـة قبل ذلك بثـلاث سنوات 645 هـ فـانتقل الحكم الإسـلامي
إلى غــرناطـة التي بدأت أول وقــعــاتهــا ضــد الاســبــان عــام 719 هـ/1319م بإمــرة
فـدائيــين من المــغـرب على رأســهم شـيخ الغــزاة عـثـمــان بن أبي العــلاء الذي كـان
يشـرف على مائتـين من المـجاهدين صـرع مـعظمهم فـفاوض أبـو عبـد الله العنابي
نزيل دَرعْـَـة أبا زكــرياء الوطاّسي في فــدائهم مــزودا من نســاء القــصـر السـلطاني
بالحلي، ولـكنه غـرق في البـحـر («دوحــة الناشـر»، ص69) واسـتـولى الإسـبـان على
غــرناطة عــام 897 هـ/1481م فــاســتــأمن أهل غــرناطـة - كـمــا سـنرى - في (67)
شـرطاً لبقـائهم على أمـوالهم وشريعـتهـم ومسـاجدهم، فـغدر الإسـبـان بهم وبملِكهم
أبي الحــسن. ولعل أشــتـاتا أخــرى من الأندلســيـين ظـلوا مـتــمـسكـين في مـســاقط
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رؤوسـهم بحـواضـر أخرى وخـاصـة في مـلاجـئـهم بالجـبل كـأهل «بللنقـة» وهو جـبل
بالأندلـس صـمــد أهله عــام 904 هـ/1498 عندمــا حــمل الإســبـان الـمـسـلمـيـن على
التنصــر فـثـار البللنقــيـون وقـتلوا صـاحب قــرطبـة وأخـرجـوا علـى الأمـان إلى فـاس
بعـيالـهم وما خف من أمـوالهم دون الذخـائر («الاسـتـقصـا» ج 2، ص 154). ونحن
نتـسـاءل عن وضع مـدينة «رباط الـفتـح» قـبل هجـرة الأندلسـيـين إليـهـا طوال أربعـة
قـرون، فـفي عـهـد المولـى الرشيـد المـوحـدي كـان قـد مـر على تأسـيس الرباط نحـو
أربعـين سنة مـا لبث أن انقـرض بعـدها بخـمس سنوات عـهـد المـوحـدين، فأعـقـبـهم
بنو مــريـن ثم الســعــديون حــيث بدأت الهــجــرة فـي عـهــد الـمــولى زيدان بن أحــمــد
المنصور الذهـبي. ففي هذه الفتـرة الطويلة طرأت أحداث وبرزت مظاهر حـضارية
واجتـماعيـة وفكرية جديدة في رباط الفـتح (راجع الرباط). وخـلال جزء كـبـيـر مـن
هذه الفترة كـانت غرناطة قد خلفت اشبـيلية فهاجـر الكثير من أهلها إلى العـاصمة
الجـديدة تحت حكم بني نصـر وآخرهم هـو أبو عبـد الله الصـغيـر محـمـد المعـروف
في المـصـادر الأجنبيـة ب «بوعـبـديل» الذي أبرمت بينه وبين المـلكين الكاتوليكيـين
الدون «فـرديناند» والدونة «ايزابيلا» بتـاريخ (21 محـرم 897 هـ/25 تشرين الـثاني
1491م) مـعاهدة لتـسليم غـرناطة(4) وقـد أصـبح أهل غـرناطة المـسلمون بـمقـتـضى
هذه المـــعــاهدة «رعــايـا طبــيــعـــيــين» للـملك الكـاثوليكي مـع حــفــاظهـم على بيـــوتهم
وأراضيهم وأموالهم وممـارسة الشعائر الإسلامية بحرية دون المـساس بمساكنهم
وجـوامـعهم وأبـراجهم ومـحـاكـمـتهـم بموجـب قوانينـهم وقضـاتهم واحـتـرام عـاداتهم
وتقاليدهم وعدم مصـادرة أسلحتهم أو خيولهم باستثناء الذخيـرة الحربية. ويسمح
لمن يرغب في الجواز إلى العدوة أو أي مكان آخر ببيع ممتلكاتهم وأراضيهم لمن
ز لعــبـورهم أرض شـاؤوا ومع إعـطاء الأولوية في ذلك للمـلك الكاثوليكي الـذي يُجـهِّـ
المغرب عشر سفن كبيرة تتوزع على الموانئ القريبة منهم مع بيع أو تفويض لمن
ينوب عنهم في تـحصـيل حـقوقـهم. ولا يسـمح لأي نصـراني بدخـول المـساجـد دون
إذن من الفــقــهــاء الذين يتــولون إدارة إيراد الـجـوامـع والحلقــات الدراســيــة فـيــهــا
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ويعـتبـر جمـيع أسرى النصـارى أو المسلـمين أحـرارا، ولا يدفع المسلمـون إتاوات
أكـثر مـما كـانوا يدفـعونه لملوكـهم. ويسـمح لمن غادر الأندلـس منهم بالعودة خـلال
ثلاثة أعـوام من تاريخ إبرام المـعـاهدة للـتمـتع بالامـتـيـازات التي يمنحـهـا الأسـبـان
لهم. ويحق لتـجـار غرناطة والبـيـازين والبـشرات والأرباض أن يحـملوا سلعـهم إلى
العـدوة. ولا يجـوز إرغـام أية نصـرانيـة تزوجت من أحـد المـسلمـين واعـتنقت الدين
الإسلامي على العودة إلى النصرانية إلا طائعة وكذلك كل نصراني اعتنق الإسلام

قبل إبرام الاتفاقية ولا يجوز إرغام مسلم أو مسلمة على اعتناق النصرانية.

وبعـد انتـهـاء السنوات الثـلاث المنصـوص عليـهـا في الاتفـاقـيـة تدفع ضـريبـة
الأمـلاك والضيـاع الأمـيرية وفـقـا لقيـمـتهـا الحـقيـقـية. وتشـمل هذه الاتفـاقـية أيضـا
اليهـود من مواليد مـدينة غرناطة والبيـازين الخ... و يسمح لهم بالعبـور إلى العدوة
خلال شهر من تاريخه. ولا يُوَلَّى على جماعة أبي عبد الله الصغير أحد ممن كانوا
مــوالين لمــولاي الزغـل ملك واد آش عم أبي عــبــد الله الـذين كــانت بينهــمــا عــداوة
قــديمــة، ويتــولى النظر فـي الخــصـومــات بين مــسلـم ونصــراني مــجلس مــؤلف من
حكـمــين أحـــدهمـــا مــسلـم والآخــر نصـــراني. ويفـــرج عن جـــمــيع أســـرى غــرنـاطة
والبيـازين وأرباضهـما وضيـاعهمـا الموجـودين في الأندلس خلال الأشهـر الخمـسة
التي تعقب إبرام المعاهدة ويـتعهد الملك الإسباني لجمـيع السفن الآتية من العدوة

(المغرب) أن ترسو في موانئ مملكة غرناطة مع حرية التنقل والأمن.

وقـد أبرمت في نفس اليـوم الذي وقـعت فيـه مـعاهدة تـسليم غرناطـة معـاهدة
سـرية كملـحق للأولى، تضمـنت الحقـوق والواجـبات والالـتزامـات والامـتيـازات التي
أعطيت لابي عبد الله الصغـير وأفراد أسرته وحاشيته. وقـد مثل الملك في التوقيع
القــائد أبو القــاسم المـليح وذلك بعــد أن يتم تسـليم الحــمــراء والحـصــون والقــلاع
مقابل تمتع أبي عـبد الله وورثته بحق الملكية في أماكن أحد عـشر وقع التنصيص
عليهـا ودفع هبة إلى الملك المـسلم قدرها 30.000 جنيه قـشتالـى من الذهب تعادل
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550.000 مرابطي بعد تسليم الحـمراء وبقية القلاع. وعند رغبـة الملك أبي عبد الله
و الملكات و زوجـة مولاي أبي الحسـن علي والدة الملك العبـور إلى العدوة فـسوف
تجهـز لهم سفينتان كـبيرتان من مـدينة (جنوة) للجواز متى يشـاءون وبحوزتهم كل
أمـوالهم مع تامــين وصـولهم لأي مكان مـعـروف سـواء بالمــغـرب أو الإسكندرية أو
تونـس أو وهران. و قـــد ذيل الاتفـــاق بـتـــوقـــيع الملـكين الـذين أديا الـقـــسم بدينـهم

وأعراضهم أن يصونوا المعاهدة إلى الأبد.

ححححممممللللةةةة    ااااللللتتتتننننصصصصييييرررر    ووووااااللللتتتتههههججججييييرررر

وتولى إدارة غرناطة نيابة عن الملكين مجلس كان على اتصال سري بالبابا
الاسكندر الـسـادس الذي كــان كـردينـالا وأسـقــفـا لبـلنسـيــة. وقـد اعــتـبــر المــجلس
شروط المـعاهدة باطلة ففرض على المـسلمين أحد أمـرين وهما التنصير القـسري
أو التــهــجــيــر القــسـري حــيـث صــدر أمـر مـنذ ثانـي ينـايـر 1492 بإحـراق مـليـون
وخمسـمائـة ألـف كتـاب ديني بما فيهـا من الوثائق والمخطوطات لإبعاد المـسلمين
(Francisco Piferrer : Nobiliario de los reinos y seniarios عن مصـادر عقـيدتهم
.de Espna. T.VI, Madrid, 1860, p. 138 وقد استـعمل الاسبان لضمـان التنصير
أخـذ الأطفــال المـسلمـين الـذين تتـراوح أعـمـارهـم مـا بين 5-12 سنة لتـربـيـتـهم في
المعاهد المسيحية وإعـادتهم إلى أهلهم كجواسيس عليهم. وكانت الملكة «إيزابلا»
أشـد تـعـصــبـا في ذلك مـن زوجـهــا «فـردينانـد». وفي أول سنة 1500 تقــرر إرسـال
الرهبـان إلـى مـملكة غـرنـاطة للتـبـشــيـر بالكاثوليكـيـة ريثـمـا يـتم التنصـيـر الـقـسـري
بالعنف والتشريد حيث تم تأسيس 120 كنيسة لهذه الغاية في «بلنسية» عام 1535م،
وتكتل كـل رجـال الكنيــسـة ضـد المــسلمـين عــدا الأب «إيرناندودي تالافـيــرا» مطران
غـرناطة الـذي درس العـربيـة وأظهــر رفـقـا و تســامـحـا (Villa Real y Valdivio)  في
كـتـابـه (دروس أولـيـة لتـاريخ نقـدي لاســبـانيـا - طبـعـة غــرنـاطـة - 1899 ص 382).
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وقــد حـرم المــدجنون، (وهم المــسلمــون الذين ظلوا علـى دينهم بين الاســبـان قــبل
سقوط غـرناطة) وألحقوا بمصـير (الموريسكيين) المـقيمين في غـرناطة، من اقتناء
الأراضي لتـوطين الاسبـان في أماكنهم ومـزجهـم بالنصارى حـتى يفقـدوا كل صلة
بدينهم ولغـتـهم (Perez Bustamente C) في كـتابه («جـمـاع تاريخ اسبـانيـا»، طبعـة
مـدريد، 1946، ص 359) وأدى بهم ذلك إلى تهـديـم كل الحـمـامـات العـمـومـيـة لمنع
المـسلمـين من الغسل فـي مجـموع أنـحاء غـرناطة، و فـرض عليهـم ضرائب جـديدة
ضـمـن مـخـتـلف التـعــسـفـات الـتي أدت إلى ثورة المــسلمـين مــراراً عـديدة بـل عـزل
المـسلمـون عـام 1498 عن بقـيـة المـجـتـمـع الإسـبـاني تمـهـيـدا للتنكيـل بهم فـأزهقت
أرواح الأبرياء (تاريخ مـارمول حـول ثورة المـورسكيين في مـملكة غـرناطة. الطبعـة
الثانـية م. 1- مدريد 1797، ص 112.) وتم حـرق آلاف الأشـخاص على يد مـحـاكم
التفتـيش التي سبق تأسيسها منذ الـقرن الثالث عشر الميـلادي من طرف الكنيسة
الكاثولـيكيـة لتـحــمي نفـســهـا من الديانات الأخــرى و قـد تعـززت فـي اشـبـيليــة عـام
1480 ثم في قشتالة واراغون عام 1482 ثم امتدت عام 1516 إلى قطلونية وبلنسية
Orti y Lara (Juan Manuel) وحتى أمريكا إلى أن اختفـت في القرن التاسع عشر
في كـتابه (محـاكم التـفتيش - مـدريد 1877) وقـد تأججت نيـران الثورة الإسـلاميـة

في البشرات عام 1501.

وفي عـام 1499 انتـفــضت «البـيــازين» فـاضطر المــسـيـحـيــون المـوريسكـيـين
والمسلمين من أصل إسباني المعروفين ب Elches (5) (الذين كانوا في طليعة من
أخـذتهم الكنيـسـة لتـربيـتهم  وإجـبـارهم على العـودة إلى النصـرانيـة) فـشكل الثـوار
مـجلســا من أربعـين(6) عـضــوا ليـمــثلوا حكومـة مــوريسكيــة مـسـتــقلة منفــصلة عن
الأسبان(7). و بعد تهدئة سطحية للثوار قرر الملكان الكاثوليكيان تعميد المسلمين
قسـرا ضمن «محـاكم التفتـيش» فلجأ الموريسكيـون إلى رؤوس الجبال يتـحصنون
بها و يـشنون من معاقـلها غارات علـى الأسبان فكان رد فـعل الملكين إصـدار أمر
عـام 1501م يحـرم علـى المـوريسكيـين مــمـارسـة كل مـاله صلـة بعـقـيـدتهم و لـغـتـهم
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فتزايـد الاعتصام بمـراكز المقاومـة في الجبال و لعل هذا التدبيـر الجديد هو الذي
كان أحـد أسبـاب ثورة منطقة الـبشرات جـنوبي غرناطة في نفس السنة وكـذلك في
قـرية «سـيــراّ دي فـيـلاَ برْيس» (بالمــرية) فـقـام الأسـبــان بتـقـتـيل النـسـاء والأطفـال
والشـيــوخ في قـرية «غـويخــار سـيـرا» التي الـتـحق رجـالهــا بالمـجـاهديـن الذين عـز
عليـهم تحـويل مـساجـدهم إلى كنائس فـحـرقـوا إحداها في (مـونديخـار) وهي قـرية
عـمل أهلهـا علـى إجـبـار الملكين على الوفـاء بشــروط مـعـاهدة غـرناطة خـاصـة بعـد
اسـتــيـلاء المــوريسكيــين على عـدة قــرى و لكن قــوات الأسـبـان تـمكنت من إخــمـاد
الثــورة عـام 1502 فــتـضــاعف الاضطهــاد ونكث الإســبــان مـعــاهدة «بسطـة» التي
سمحت عام 1501 للمسلمين بالاطلاع على جـوانب من الثـقافة العربية واسـتـعمال
ثيـابهـــم وحــمــامـــاتهم فـحظروا عليــهم صـراحـة تطـبــيـق الشـريــعـــة الإسـلامـيـة
واقـتناء الكـتب الدينيـة (لاسـيـمـا منـهـا المـصـحف الشـريف)، ولم يـتـمـالك الإسـبـان
أنفسهم أمام هذه الثورات العارمة إلى أن جعلوا الموريسكيين أمام أحد خيارين:
التنصيـر القسري أو التـهجير خـارج اسبانبا. وتم بالـفعل تمسيح أكـثر من50.000
مـسلم في غــرناطة وضـواحـيـهـا عـلاوة على تـحـويل مـسـجـد العـاصـمـة إلـى كنيـسـة
كبرى وكذلك مسـجد «البيازين» وإجبار المسلمين على نبـذ ملابسهم العربية ولبس
القبعات وترك لغتهم وتقاليدهم وأسمائهم العربيـة وتعويضها بالإسبانية مما يفسر
مــا اضطر الـمــوريسكيــون إلـى حــمله من ألقـــاب أجنبــيــة في مــهــاجــراتـهم بأرض
المـغـرب(8). و هنا وجـه المـوريسكسـون نداءات حـارة إلى إخـوانهم خـارج العـدوة،
فـاســتـخـدمـوا ملـوك المـغـرب حــيث كـان قـد صـدر مـنذ عـام 637 هـ ظهـيــر شـريف
للخليـفـة الرشـيـد منح حـق الاسـتيـطان وخـاصـة بالرباط لأهل شـرق الأندلس، كـمـا
اســتـغــاثوا بالخـليـفــة العــثــمـاني بـايزيد الثــاني (1481-1512م) الذي اكــتـفـى نظرا
لمشاكله الداخليـة بتوجيه كتاب إلى الملكيـن الكاتوليكيين فلم يعيراه كبيـر اهتمام.
واســتنجــد المـوريـسكيــون كـذلك بـالملك الأشــرف فـانـصـوة الغــورى(1516-1501) 
سلطان الـمـمــاليك بمــصـر والشــام الذي هدد بإجــبـار نصــارى بلاده على الدخــول



59 اااالألألألأننننددددللللسسسس    ففففيييي    أأأأييييااااممممههههاااا    اااالألألألأخخخخييييررررةةةة    ففففيييي    غغغغررررننننااااططططةةةة

قـسرا في الإسـلام وذلك عن طريق وفـد رسـمي وجـهه إلى اسـبـانيا ولـكن الإسبـان
واصلوا اعـتداءاتهم الـصارخـة المنافيـة لشـروط الاستـسـلام. و إزاء تقاعس العـالم
الاســلامي عـن نجــدتهم اضـطر الكثــيــر مـنهم إلى قــبــول الأمـــر الواقع مــتظـاهرين
بالدخـول في المسـيحـية بـينما هاجـر آخرون إلى نواح مـختـلفة منهـا جنوب فرنسـا
الذي نجـد فيـه منطقة تـحمل اسم المـوريسك بل غامـر البـعض فرافق «كـريسطوف

كولمب» في رحلته الاستكشافية إلى أمريكا.

وهكذا ظل مـعظم الموريسكيـين منتشـرين في أنحاء غرناطـة وألمرية ووادي
آش وبسطة متظاهرين بالمـسيحيـة مع مواصلة التمسك سـرّاً بالشعائر الإسـلامية
تقيـّة وخوفا من بطش «مـحاكم التفـتيش». وامتـد السطو إلى المدجنين في بلنسـية
وأرگـون غـيـر أن الأسبـان شـعـروا بمـهـزلة هذا التنصـيـر القـسـري فنهـجـوا أسلوبا
جـديدا هو التـهجـيـر الاجبـاري الذي مس حـتى مـسلمي قـرطبـة وقشـتـالة واشبـيليـة
وليـون. واتخـذوا في حق اليـهـود نفس الـخطة وسـمـوهم «maranos» مـحـتـفــظـيـن
للمــسلمــين بلقب «مــوريسك». على أن طرد الـيـهــود الاسـبــان قـد صــدر في حـقــهم
مـــرســـوم ملـكي قـــبل ذلك بـتـــاريخ (31 مــارس 1492) ثم عـــمم نفـس الاجــراء مـنذ
عام 1499 ضـد المـدجنين. وقـد وقع الاسـبـان في حـيـرة كـبـرى أمـام تضـخم ردود
الفـعل الموريسكـية وتجـددت الثورات عـامي (1567 و1570) في غرنـاطة مما حـمل
الاسـبـان علـى نقل الغـرناطيــين إلى قـشـتـالة، ثـم ثارت أرگـون عـام 1585 و أصـدر
«فـيليب الثـالث» عـام 1609 مـرسـومـا لنفي أنـدلسـيي بلنسـيـة مع منـعـهم من بيع أو
إتلاف أمـــلاكــهم. ثـم نفي «الهـــورناشـــيــروس» أعـــقــبـــهم 1610 كل سكـان الأندلس
واسترامادور Estremadure. واحتفظ الإسـبان بأبنائهم من ست سنوات من بينهم
300  طفـل في اشــــبــــيـليــــة وحــــدهـا. و كــــان المـطرودون 275.000 نقـل منهـم إلى
السواحل المـغربية أربعـون ألفا 40.000 و بقي معظـمهم قرب السـواحل الأسبـانية
في سـبـتـة و تطوان و مراكـز أخـرى بالمـضـيق لاسـتنشـاق هواء الأندلس من حـيث
تواردوا في ثيـاب قـشـتـالـيـة يتكلمـون الاسـبـانيـة ويحـملـون أسـمـاء مـسـيـحـيـة لطول
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مكثـهم بين الاسـبـان محـرومـين من تراث أجـدادهم الفكري و كـتب دينهم و لغـتـهم
ولذلك سـماهم البـعض (مـسيـحـيي قشـتالـة). ووهم الناس في قسم مـنهم فعـذبوهم
لهــــذا الســـبـب. وقـــد علـقت مـــصــــادر عـــربـيـــة علـى قـــرار النـفي الصــــادر في (22
شـتنبـر/1609 جـمـادى الثـانيـة 1018هـ) فـوضـعت تاريخ القـرار عـام 1016 أو1017
هـ غــيــر أن كــتــاب تاريخ الدولة الـســعـديـة يؤرخ الحــادث بعــام 1018هـ (ص 96).
وهذه الأحــداث والاضطرابات وأصناف التـنكيل قـد تمـت نتـيــجـة اسـتــسـلام أمــيـر
غرناطـة للإسبان بـعد أن جاهد أجـداده للحفـاظ على ءاخر مـعقل بالأنـدلس. و كان
علي بن ســعـد بن نصـر قــد تربع عـرش مــملكة غـرناطـة بعـد سلسلة مـلوك و أمـراء
توارثوا أريـكة بني الأحــمــر وكـان قــبــالتــه في قــشــتــالة وأراغــون المـوحــدتيـن منذ
(1469) المـلك فـــرنانـدو و زوجـــتـــه إيزابـيـــلا. وفي الوقـت الذي اتحــــد فـــيـــه أمـــراء
الطوائف المـسـيـحـيـة دب الخـلاف بيـن علي وأخـيـه مـحـمـد أبي عـبـد الله المـعـروف
بالزغل وابنـه المـعـروف بالصــغـيـر الذي نازع من جـهــتـه عـمـه الزغل فـنتج عن ذلك
تفتت القوى الإسلامية وتشعب الاتجاه وسقوط آخر مملكة إسلامية بالأندلس (يوم
ثاني يناير/1492 ربيع الأول 897 هـ). أضف إلى ذلـك دسـائس زوجـة الأمـيــر علي
(ثريا) الاسـبـانيـة (إيزابيل دو سـوليس) Isabel de Solis. وكـان لأبي الحـسن علي
ابن أكبر هو أبو عبد الله محـمد الذي حرف اسمه إلى بوعبديل (Boabdil). وتزعم
بعض المــصـادر الأســبـاســيـة(9) أن ولدين همــا سـعــد ونصــر من إنجـاب الـزوجـة
القشـتاليـة رافقـا والدتهما بعـد سقـوط غرناطة واعـتناقهـما المسـيحـية(10) وانهارت
قـوة أبي الحسن منذ عـام 1478 حـيـث طـلـب مــن  المـلكـيـن الكاتوليكيـين مهـادنة
أبياها أول الأمر ثم أذعنا بعـد نصر خاطف لبني نصر، ولكن الأمر المـحتوم و قع
بسـبب اطراد الصـراع بين الأمـراء المـسلمـين فـاحـتل الاسـبـان بلدة «الحـمـة» عـام
(1482م/887 هـ) مــمـــا حــدا الأمــيـــر أبا الحــسن إلـى إرســال ســفـــارة إلى فــاس
مـسـتنـجـدا بملك المـغــرب، ولكن الأحـداث توالت بســرعـة فـتـراجع الأمـيــر علي إلى
مـدينة غرناطة ووقـع جنود مسلمـون في الأسـر وفي ضمنـهم أبو عبـد الله الصـغيـر
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الذي نقل إلى قرطبة ومنها إلى قلعة «بركونة». و بعـد تحريره من القيد اتجه لاجئا
إلى قـرطبة فـحـماه القـشـتاليـون ضد والـده الذي ما لبث أن تنازل عـن الملك لأخيـه
«الزغل» إلى أن توفي عام 1845 فدفن بروضة الأمراء في غرناطة. وهنا زحف أبو
عبـد الله الصغير صـوب غرناطة فتـزايد ضعف كليهمـا باقتسـامهما مـملكة غرناطة
مناصـفـة، فكان للزغل مـالقة والمـرية والمنكـب والبشـرات (Alpujarra) ولابن أخـيه
مرسـية ومـا تبقى من المـملكة، فاستـقر (الزغل) في قـصر الحـمراء وسطا أبو عـبد
الله على حي (البيـازين) فنزل بها وحـارب عمه تلبـية للملك (فرناندو) بتـحريض من
أمه الإسبانية، فـازدادت شعبية (الزغل) الذي واصل انتصاراته ضـد الأسبان مما
أدى إلى مــجـازر. اسـتــعـاد أبو عــبـد الـله غـرناطة عـلى أشـلاء إخــوانه المـجــاهدين
المسلمين يوم (26 رمضان 892 هـ/15 شتنبر 1487) فقرر (الزغل) في غير حياء
الانضواء تحت لواء الإسـبان ضد ابن أخـيه الخائن مـتنازلا لهم عما كـان بيده من
أقـاليم بين وادي آش وغـرناطة مـقابل احـتـفـاظه ببـسطة والمـرية اضطر لتـسليـمهـا
بعــد ثلاث سنوات (895هـ/1489) بعــد خـيــانة ابن عـمــه يحــيى النجــار الذي تزعم
المـصـادر الاســبـانيـة أنه تمـسح فـلقب الغـرناطي بنـيـغـيش Venegas. وهنا اضطر
(الزغل) إلى اســتــيـذان الإســبـان فـي الجـواز إلـى المـغــرب الذي لم يقــتــبله ملكهــا
المريني بحفاوة نظرا لصـداقته مع أبي عبد الله الصغيـر بل نكل به على ما (زعمه
«مـارمـول» في كـتـابه «تاريخ الثـورة وعـذاب مـسلمي غـرناطة المـتنصـرين» م.1 ص
75) فلم يلجــأ إلى (بادس) كـمـا يزعم (مــارمـول) بل توجـه إلى وهران ثم تـلمـسـان
طبـقا لمـا كـتـبه المـقـري في «نفح الطيب» (ج 6، ص 275، طبـعة مـصر 1909). ثم
جاء دور أبي عـبد الله الصـغيـر فأرغم على تسلـيم غرناطة و طرد من اسـبانيـا بعد
خـيــانة و زيره (يوسف بن كــمـاشــة)، فـغـادر الأمــيـر بلاد الأندلس فـي (أواخـر ذي
الحــجـة 898هـ/اكــتــوبر 1493) إلى فــاس مع ذويه و كــامل حــاشــيـتــه اســتــقـبـلهم
السلطان محمـد الشيخ الوطاسي فعاش في كنف البـلاط الملكي إلى أن توفي بعد

زهاء نصف قرن (940هـ/1534م) (النفح، ج 6، ص 281)(11).
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وقد أثار هذا النــكال و العـسـف الـذي أصـاب المـوريـسـكـيـيـن المـنصرين
وكذلك بقية الأندلسيين و ءاخر ملوكهم الأمير أبا عبد الله موجة من الاستنكار في
العالم الإسلامي وحـتى داخل الأندلس، حيث تقدم ثلاثة ممن اجبـروا على التمسح
بمـذكـرة بمظالم إخـوانهم المـوريسكيـين حـول مـا لحـقهم مـن اضطهـاد وتنكيل منذ
ســقــوط غــرناطة وحــتـى من طرف (شــارل الأول) عــام (924هـ/1518)، فكان ذلك
ذريعــة للتــشـديـد على المــوريسكيــين وصــهـرهم بـالقـوة فـي المـجــتــمع النصــراني.
فــتـفــاوض المــوريسكيــون الثـلاثـة سـريا مـع الملك شــارل الأول فـألغــيت القــرارات
الجديـدة التي شددت المـراقبة على اسـتعـمال اللغـة الاسبـانية وحدها وتـرك كل ما
يذكـر الموريسكيـين بصلتـهم بالشـريعة الإسـلاميـة (ترك الاحـتفـال بالأعيـاد وإقامـة
حـفـلات الزفـاف في الكنيـسـة وبـناء مـعـاهد كـاثوليكيـة لتـربيـة أبناء الـمـسلمـين على
الديـن المــــســــيـــــحي وغــــيــــر ذلـك). وتم هذا الإلـغــــاء عــــام (1526م) مــــقــــابـل دفع
المــوريسكيـين لـلملك 80.000 دوكـة(12). ولكن القــرارات مـا لبــثت أن أعـيـد الـعـمل
بمــقـتــضـاها عــام (1559م) فــتـزايد الـتنكيل الذي عـم مـسلمـي طليطلة وســيــقـوبيــة
وسمورة وسـالامنكا وبلنسية وأرگون وقطلونيـة. وفي هذه الظروف الحالكة اضطر
ألوف المهاجرين إلى الانتقال عام (1016هـ) أو (1017) (وقيل 1019هـ) إلى فاس
وتلمـسان ووهران و تونس حـيث أوسع لهم صـاحـبهـا حسب «الخـلاصـة النقيـة في
أمراء افريـقية» (عثمـان داي) كنفه فبنوا نحـو عشرين قرية و علمـوا الناس الحرف
وتقــاليـد التــرف. و قـد تعــرض لهم (المــقـري) في «نفـح الطيب» (ج 2، ص - 617،
طبــعــة مـصــر 1302) فــذكـر أن ذلـك كـان  عــام (1017هـ) وأنهم ذهـبـوا كــذلك إلى
تطاون وســلا والرباط ومــصـر والـشـام. وقــد سلم أكــثـر مـن نزحـوا إلـى تونس في
حين تسـلط الأعراب عليهم فـي فاس وأحواز تلمـسان فنهـبوا أموالهـم. وقد وصلوا
سالمين إلى تطوان وعـدوتي أبي رقراق وفسحة الجزائر (نشـر المثاني، ج 1، ص
101) وكـان عـددهم نيــفـا وسـتـمـائة ألف «الأنوار السـنيـة» لمـحـمـد بن عــبـد الرفـيع
الأندلسـي الذي عــاصـــر هذه الأحــداث). وقـــد أسس المــهـــاجــرون بتـطوان (رباط
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الأندلـس) بحـــومـــة الســـانـيـــة حـــوالي عـــام (1020م) «تاريخ تـطوان» - داود ج 7،
ص 182. نقـلا عن أبي محـمد سكيـرج). وقد أوردت هذه الأحـداث مراجع عربـية :
«تاريخ الدولة السـعـدية»، ص 38، «نشـر المثـاني»، ج 1، ص 105، «الاسـتقـصـا»،
ج 3، ص 100، «تاريخ تطوان» ج 1، ص 429. إلا أن صاحب «الاسـتقـصا» لاحظ
أن أول فـوج من المهـاجـرين كان عـام (891 هـ/1486) أي بعـد استـيـلاء الاسبـان
على غرناطة بست سنوات. ويظهـر أن الهجرة تمت في فترات وأن ملك المـغرب قد

عمل على الاستفادة من هؤلاء المهاجرين لتعمير السواحل والحواضر الهامة.

والواقع أن عددا كبـيرا من النازحين الأندلسيين قـد وصلوا إلى المغرب في
عـهـد الخليـفـة السـعـدي عـبـد الله الغـالب بعـد عـام (977 هـ/1569م) فـأدمجـهم في
جيش سـماه (جيش الأندلس) تحت قـيادة سعيـد الدغالي. و كان هؤلاء الغـرباء قد
نزلوا بتـطوان والرباط ومـراكـش وأقطعـهم الـسلطان أراضي بالـجـانب الغــربي من
فـحص مراكش وهو رياض الزيتـون («مناهل الصـفا» مـخـتصـر الجزء الثـاني، ص
20). وقـد أصبح قـائد هذا الجـيش في عـهد احـمد الـمنصور هو مـحـمد بن زرقـون
المعـروف بالكاهيـة (وثائق دوكاسـتر س. أ- السـعديون م.1 ص (454-532)، م 2،
ص 45)، «الاسـتــقـصــا»، ج 3، ص 101)(13). وأول من وصل من الأنـدلسـيــين(14)
الهـورناشيـروس Hornacheros الذين احـتـفظوا بأمـوالهم لأن فـرارهم من الأندلس
كـان طواعيـة من تلقـاء أنفـسهم وقـد بلغ عـددهم (800) رجل تحـملهم مـولاي زيدان
واضطربت الحـيـاة في العـدوتين بمجـيـئـهم. وفد اسـتـقروا بـالرباط حيث سـاعـدتهم
أمـوالـهم على تسليـح سـفن قــرصنيـة انـطلاقـا من مــعـقلـهم في (القـصــبـة). وكــانت
العـــدوتان آنذاك خــاضـــعــتــيـن عــام (1609م/1018هـ) للـمــولى زيـدان بن منصـــور
الســــعــــدي. غـــيــــر أنهـم عـــمــــدوا في نـفس الوقـت حـــسـب مـــذكــــرة مــــؤرخـــة سـنة
(1621م/1031هـ) إلى تجــديد بناء الرباط. ولم يعــارض المـجـاهد (العــيـاشي) في
نزولهم بالقصبة التي قـاموا بتحصينها بسور وأبراج وبنوا دورا وأفـرانا وحمامين
اثنين وجلبـوا علـى حسـابهـم أندلسـييـن من باقي أنحـاء المـغـرب وأسكنوهم خـارج
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القصبة فـما لبثوا أن تحرروا من ربقة المـولى زيدان الذي كان يرغب في إدراجهم
في جـيـشـه فطردوا الـقـائد الزعـروري واضطر زيدان إلى التنـازل لهم عن مـداخـيل
ديوانة المـرسى. وفي عـام (1627م/1037هـ) اسـتقلـوا تمامـا عن المـملكة و طردوا
القـــــائد (عـــــجــــيـب) وشكـلوا (ديـوانا) عـلى نسـق آيت الأربـعــــيـن بكـل من الأنـدلس
والأطلس (راجع آيت الأربعـين)، وكان عـدد أعضـائه ستـة عشـر رجلا. وقد سـيطر
الهــورناشـيــروس عـلى أنـدلــسـيـي ربـاط الـفـتح طوال خــمس عـشــرة سنة (-1641
1627م) (1037هـ- 1051هـ) مــــعـــززين بـالدخل الـجـــمــــركي الذي ســــاعـــدهم عـلى
التـسلح ضد سـكان العدوتين فلـم يسع (العيـاشي) إلا التـحرك عـام (1630م/1040
هـ) لاحتـلال القصبـة فبدأ يناور بين سكان شـقي الرباط (المدينة والقصـبة) الذين
بادروا بالتــصـالح فـيـمــا بينهم لاسـيـمــا وأن القـبـائل الـمـجـاورة كـانت تتــربص بهم
فـاتفقـوا على قـائد يقطن القـصـبة يـنتخـبـه سكان المـدينة مع الحـصول على ثـمانيـة
أعـضاء في الديوان ونصف مـداخـيل الديوانة، وكان قـائد الهـورناشيـروس هو عبـد
القـــادر ســيــرون وقـــائد أندلســـيي الرباط هـو عــبــد الـله بن علـى القــصـــري. وكــان
العـيــاشي يجـاهد آنذاك ضــد اسـبـان (المــعـمـورة) فـاتـهم كل من لم يسـاعــده على
مـحـاربة العــدو في ا لمـهـدية (أي المـعــمـورة) والعـرائش لاسـيـمـا وأن الأنـدلسـيـين
امـتنعوا من إمـداد العـياشي بمـدافع، ولعلهم كـانوا يخـشون أن ينقلب ضـدهم وأن
يحـاربهم بسـلاحـهم. فـغـضب الـعـياشـي واسـتـصدر فـتـوى مـن العلمـاء لمـحـاربتـهم
فـحـاصــر كـلا من القـصـبــة والرباط وأشـعل فـتـيـلة النزاع والصـراع بين الـعـدوتين
خـلال عـشــر سنوات (1631-1641) إلى أن توفي في هـذه السنة فـاسـتــقـر ولده مع
(500) فـــارس في (شـــالة) للـحــيـلولة دون إمـــداد الضـــفـــة اليـــســـرى للوادي. وقـــد
اسـتنجدت الـرباط بالمولى الولـيد منذ عـام (1632) فـرفع العـياشـي الحصـار ولجـأ
إلى منطقة (الغـرب). وفي عام (1636م/1046هـ) استـولى الأندلسيون بالـحيلة على
القصبة وطردوا منها (الهورناشيروس) الذين لجأوا إلى سلا بالقرب من العياشي
وأصـبـح (القـصــري) الرئيس الوحــيـد فــقـرر الاسـتــيـلاء عـلى سـلا وبنى قـنطرة من
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المــعــديات (قــوارب) لنـقل عــتــاده وجنده وحــاصــر المــدينة خــلال شــهــرين (يـناير
ويبـراير من عـام (1637) فـاسـتغـاث السلـويون بالعـياشي الـذي هب بسـرعة مـعـززا
بالأمـــيــرال الإنـجليـــزي رانســبـــوروغ Rainsibrough الذي رابط بـأسطوله بـدعــوى
تحــرير الأســارى الانجليــز. فــحطمت مــدافــعـه القـنطرة وقنبلـت القــصـبــة والســفن
المــرابطة بالمــرسى فــانحـاز القــائد (القــصـري) إلـى الرباط فـعــمـد الـعـيــاشي إلى
مـحـاصـرة القـصـبة لـلمـرة الثـانيـة مسـتنـجدا بـالأميـر السـعـدي الأصـغـر الذي وجّـه
(مـحـلة) لم تسـتـطع الوصـول إلى الـرباط نظرا لاتفــاق العـيــاشي آنذاك مع الأمــيـر
الدلائي مـحـمـد الحـاج. وكـان الإنجليـز قـد اظهـروا المـيل إلى المـخـزن فـأخـضـعـوا
القـصبـة وسلمـوا (القصـري) إلى السلطان الذي اسـتـمع إليه وأدرك بعض أسـرار
الدسـيسـة فأرجع القـائد القصـري إلى الرباط لاسـتيناف مـهامـه حيث بادر بإعـدام
الثــوار. وتزعم الـمـصــادر الأجـنبــيـة أن سـكان القــصــبــة فكروا خــلال هذه الفــتــرة
المـضطربة فـي تسليم القـصـبـة للـمـسـيـحـيـين(1) فـفـاوضـوا عـام (1639م/1049 هـ)
مـــبـــعــــوثا اســـبــــانيـــا هو الـدون جـــوان Don Juan de Toled الذي ورد بـحـــرا من
(المعمـورة) واتفقوا معه علـى تسليم القصبة لملك اسبـانيا الذي كان يعتـزم توجيه
خمـسمـائة جندي لاحتلالهـا، ولكن القائد القـصري أفـشل المناورة الاسبـانية، وفي
عـام (1638) رفع (العــيــاشي) الحــصــار على الرباط بـعـد مــقــتل القــصــري فـجــدد
(الهـورناشيـروس) مـحاولتـهم احـتلال القـصبـة بعـد أقل من ثلاثة أشـهر فـحاصـروا
بها الأندلسـيين دون أي تدخل من السـلاويين وهنا استـغاث الأندلسـيون، بالدلائي
مـحـمـد الحـاج. وكـان للعـيـاشي ضـلع في حـصـار القـصـبـة فـاسـتـمـاله الأمـيـر دون
جـدوى وأجـبر الـهورناشـيـروس سكان الرباط عـلى رفع الحـصار عـن القصـبـة عـام
(1640) فــانهـزم الـعـيــاشي الذي قــتل في (30 أبريل 1641). وبعــد مـوته انصــاعت
العــدوتان مع القـصــبـة لـلدلائيـين وكــان العـيــاشي قـد كــتب للأمــيـر مــحـمـد الـحـاج
مــلاحظا أن اخـتــلاف الفـريـقـين يمـس بالإسـلام نظـرا لاتفـاق جــانب ضـد آخــر مع
الأعـداء. وقـد اتهم العـيـاشي أندلسـيي الرباط بخـيـانة قـضيـة الإسـلام عند حـصـار
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(المعمورة) مـما برر وصمهم بنصارى قشـتالة ورسخ آنذاك تنابز وتصارع سكان
العدوتين(15). وهناك اشـتد الصراع بـين الضفتـين وإن كان الدلائـيون قد امـتلكوا
المراكـز الثلاثة في مصب أبي رقـراق إلى عام (1071 هـ/1660م) دون نزاع. ولكن
الأندلسـيين والهـورناشيروس لاحظـوا شدة وطأة الدلائيـين الذين هاجمـوا القصـبة
مع الســلاويين فــانبـرى (الـخـضــر غـيــلان) لمــحـاربة جــيـوش الـدلائي وحـاول قــائد
الرباط السطو عـلى القـصـبـة فـفـر قائـدها - حـسب المـصـادر الأجنبـيـة في سـفـينة
انجليــزية. وفي (16 أبريل 1661) اســتــسلمت الـقـصــبــة فــاتفق الـثــلاثة (العــدوتان
والقصـبة) على اقتصـام مداخيل الجـمرك. وفي ثالث مايه من نفس السنة خـضعت
القصبة للحضـر غيلان وعين (أحمد الجندي) قائدا عليهـا فطرده أحد إخوة غيلان
وخلـفــــه القــــائد (عــــبــــد القــــادر مــــرينو) بـانتــــخــــاب مـــشــــتــــرك من الأنـدلســــيــــين
والهورناشيروس. كما عين الحـاج (محمد فنيش) على رأس مدينة سلا. ولكن هذه
الفوضى التي استمـرت عقودا من السنين حاول الأعداء استغلالهـا لتركيز نفوذهم
بالمغرب، قد جعل لها حدا الأمـير العلوي مولاي رشيد في يونيه (1666م/1077هـ)
عندمــا تمـكن من الاســتــيــلاء على المـنطقــة دون اصطدام، فكـان ذلك آخــر مــرحلة

لاضطراب الحياة في العدوتين.

ااااللللههههووووااااممممشششش
1) وكــــذلـك ابن خـلدون، ج 4، ص 275/ «الحـلة الـســــيـــــراء» لابـن الأبار، ج 1، ص 44 طبـــــعــــة 1963/ ليـــــفي

بروفنصال في («اسبانيا المسلمة في القرن العاشر الميلادي»، ص 130).
2) كان في قرطبـة وحدها نحو المليونين ولما جلى الـمسلمين واليهود، وهاجـروا إلى أمريكا هبط عدد سكان
اسـبـانيــا. فـفي سنة 1594 كـان نيــفـا وثمـانيــة مـلايين (ص41). وفي عام 1768... 9160000. وفي زمن آل
بربون 10 مـــلاييـن وفي عـــام 1832 صـــار 11 ملـيــونا، وسـنة 1849 كـــانوا 14 ملـيـــونا، وفي أوائـل القـــرن
العـشـرين صـاروا 21 مليـونـاً. وبذلك أصـبـحت الأنـدلس بعـد خـروج المــسلمـين منـهـا «يتـيـمــة» وقـد أوصى
المنصـور المـوحـدي والد الناصـر لدى احـتـضـاره بالأيتـام واليـتيـمـة فـسـأله عنهـمـا الشـيخ أبو مـحمـد عـبـد
الواحـد فـأجـابه المنصـور : «اليـتـيـمـة هي جـزيـرة الأندلـس والأيـتام سكـانهـا (البـيـان، لابن عـذارى، ج 3،

ص 24 طبعة الرباط 1960).



67 اااالألألألأننننددددللللسسسس    ففففيييي    أأأأييييااااممممههههاااا    اااالألألألأخخخخييييررررةةةة    ففففيييي    غغغغررررننننااااططططةةةة

3) كــانت وقـعــة طريف Tarifa أو مــعـركــة البـوغــاز Bataille de Salado عـام (741 هـ جـمــادى الأولى/1340م
(حسـب النفح) فكانت نهاية الجـهاد المـريني بالأندلس والتـخلي عن الدولة النصرية التي مـا لبثت أن لقـيت
مصـرعها المحـتوم بعد أن استـسلمت (عام 743هـ/1342م) بالجزيرة الخضـراء وظل جبل طارق وحده في
يد الـمــــسـلمـــــين إلـى عــــام (1462م/867هـ ثـم غــــرنـاطة إلـى عــــام (1492م/898هـ) (النـفح، ج 6، ص 317/

الاستقصا، ج 2، ص 165).
4) قارن هذه الكلمة بكلمة (علج) وهو الذي يقصد به معتنق الإسلام من النصارى.

5) مـجـلس الأربعـيـن هذا شـبــيـه بآيت الأربـعـين عند الأمــازغـيــين الذين رابطـت منهم الآلاف ضـمـن حـامــيـات
الحواضر الأندلسية منذ عهد المرابطين وقد لاحظ شكيب أرسلان («الحلل السندسية»، ج 1، ص 25) أن
كـثــيـرا من المــؤرخـين يذهبــون إلى أن الايبـيــريين الذين هم سـكان اسـبـانيــا الأولون هم البــربر من أصل
واحد. ويسـتدل على ذلك بالتـشابه بين عـادات الفريقين، مـن ذلك ما رواه ستـرابون من أن المرأة كـان لها
المـقــام الأول عندهم إلى زمن الرومــانيـين، وهذه العـادة مــعـروفـة الآن عند الـطوارق في صـحـراء افـريـقـيـة

وهذه نظرية لا ترتكز على أساس علمي.
6) كتاب مارمول حول ثورة الموريسكيين في مملكة غرناطة - الطبعة الثانية، مدريد 1797م، 116.

7) من مظاهره مــا حكاه المـؤرخ الانجلـيـزي برسكوت من نسف الاســبـان لمـسـجـد بـالبـشـرات مليئ بـالنسـاء
.Wiliam Prescott 189 والأطفال في كتابه «تاريخ ملوك الكاتوليك». م. 3 مدريد 1846 ص

8) وقـد شـمل الاضطهـاد حـتى المـدجنين وهم المـسلمـون الذين عـاشـوا على دينهم بـين الاسبـان قـبل سـقـوط
غرناطة.

.Lucio Marineo Siculo, Vida y Hechos de los Reyes Catolicos, Madrid 1943- (9
10) راجع «آل أبي الحسن علي بعد سقوط غرناطة» للدكتور محمد عبده حتاملة م. 2.

11) خلافـا لما زعـمه مـانويل كاسـتيـانوس في كتـابه «تاريخ المغـرب وأسره المـالكة» وكذلـك غيره من مـؤرخي
الأسبان من أنه قتل في معركة أبي عقبة بوادي العبيد عام (943 هـ1536).

12) ورد في وثائق دوكـاسـتر (س. أ - السـعـديون، ج 1، ص 1918/88) أن فـيليب الثـاني ملك اسبـانيـا شكل
مليشيـة جديدة لمواجهة تمرد المـوريسك واليهود باسبانيا حـيث عثر في قشتالة على مـبعوث من سلطان
فـاس جـاء كــالعـادة في كل سنة يـجـمع الجـبـايــات من المـوريسكيــيـن باسم السلـطـان وقـد اعـتـقــل كـمـا
اعتـقل خمسـة مـن أصـحابـه وذلك حـسـب رسالة مؤرخـة من مدريـد 17 نونبر 973/1565 هـ وموقعـة من
 W. Phayre. وقد أشـار نفس المصـدر إلى ثورة الموريسكيـين التي امتـدت من عام 976 هـ/1568 م إلى
عام (978/1570 هـ) كـمـا ورد من قـادس عـام (1569) أن الثـوار يتـلقـون النجـدة من الـمـغـرب (ص 104)

(راجع دوكاستر - فرنسا، ج 1، ص 286).
John (Janheinz) - Diwan aus Al-andalus- Nachdichtungen, 13) راجع ديـوان أهل الأنـدلس فـي كـــــتـــــاب

.Hispano-Arabischer Lyrik ; Kassel 1949 (150 p.) 


